
بعــد ســيطرة التنظيــم عليهــا: أيــن تكمــن
أهمية “تدمر” لداعش؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ية الواقعة في ريف حمص، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته الكاملة على مدينة “تدمر” السور
بعد معارك عنيفة خاضها التنظيم مع القوات التابعة للنظام السوري، والتي استمرت نحو أسبوع

كامل.

حيث صرح التنظيم في بيان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يسيطر بالكامل على مدينة
يــة بمــا في ذلــك المطــار العســكري والســجن بعــد “انهيــار” القــوات المواليــة للنظــام بالمدينــة، تــدمر السور
وأضــاف البيــان أنــه بعــد انهيــار قــوات النظــام فــروا بعــد وقــوع عــدد كــبير مــن القتلــى والجرحــى في

صفوفهم.

عناصر التنظيم المسلحة التي خاضت المعارك كانوا قد استولوا على جزء من المدينة يقع على طريق
إستراتيجــي يــوم الســبت المــاضي، لكــن الاشتباكــات مــع القــوات النظاميــة أجبرتهــم علــى الانســحاب
تكتيكيًــا، حــتى تمكنــوا اليــوم مــن خــوض معركــة فاصــلة مــع بقايــا القــوات النظاميــة في المدينــة، حــتى

أجبروهم على الفرار إلى غربي تدمر حيث مدينة الفرقلس.

كد هذه الأنباء عن طريق إعلانه أن قوات التليفزيون الحكومي السوري الموالي لنظام بشار الأسد، أ
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الــدفاع الشعــبي المواليــة للحكومــة انســحبت مــن أحيــاء تــدمر، مــدعين تــأمين خــروج معظــم ســكان
المدينـة، مـرجعين ذلـك لإنقـاذ حيـاتهم مـن وحشيـة مسـلحي داعـش الذيـن دخلـوا إلى المدينـة بأعـداد
يــون يــة والتحصــن فيهــا، بحســب مــا أورد التليفز كــبيرة والذيــن يحــاولون الــدخول إلى المواقــع الأثر

السوري الرسمي.

بينما كذبت بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان ما ادعاه النظام، حيث أفاد المرصد أن القصف
النظــامي علــى المدينــة والاشتباكــات في شمــال تــدمر مــع عنــاصر تنظيــم الدولــة، أجــبرت الســكان علــى
 لهم

ٍ
النزوح عن مناطقهم إلى بلدات مجاورة، كما أن بعضهم في حالات صعبة للغاية لعدم توفر مآو

بعد الخروج من المدينة، إذ ينامون بالعراء، وذكر المرصد أيضًا أن هذه المناطق تعاني من انقطاع دائم
في الماء والكهرباء والخدمات بسبب القصف.

الأنبــاء الــواردة مــن المدينــة تؤكــد ســيطرة التنظيــم علــى ســجن تــدمر وفــ الباديــة ومســتشفى تــدمر
كــدت المصــادر الصــحفية ســيطرت الــوطني ومطارهــا، وفــ الاســتخبارات العســكرية بالمدينــة، كمــا أ

التنظيم أيضًا على المحطة الثالثة الواقعة في شمال شرقي المدينة.

يبًـا دارت خلالـه معـارك التنظيـم كـان قـد شـن هجومًـا شـاملاً علـى المدينـة وحاصرهـا منـذ أسـبوع تقر
كثر من  عنصر من القوات النظامية خلال هذه دامية بين الطرفين، أعلن التنظيم عن مقتل أ

المعارك.

للمدينة أهمية إستراتيجية عند التنظيم، فبعيد عن أنها أولى السبل لاستعادة السيطرة على مدينة
يــق أيضًــا لمــد الفتــح إلى الباديــة المتصــلة بالحــدود مــع حمــص مــن قــوات النظــام الســوري، فهــي طر
محافظة الأنبار العراقية التي سقطت عاصمتها “الرمادي” في أيدي التنظيم منذ أيام قليلة، كما أن
يــا، تتميز بأنهــا ممــر إستراتيجــي يــة المدينــة الواقعــة في محافظــة حمــص وســط سور تــدمر المدينــة السور

يا بغربها، وذلك يقرب تنظيم الدولة من المعارك في دمشق. مهم لأنها تربط شرق سور

المدينـة الآن محـط أنظـار العـالم كلـه، بعـد اقتحـام التنظيـم لهـا والسـيطرة عليهـا، نظـرًا للأهميـة التراثيـة
التاريخية التي تتمتع بها المدينة، فهي تعد مدينة مدرجة على لائحة التراث العالمي، نظرًا لضمها آثارًا

تعود للعصر الروماني من بينها معابد وأعمدة ومسا عتيقة.

فقد سيطرت حالة من القلق على المنظمات المعنية بالآثار، من بينها منظمة اليونسكو والتي أعبرت
عن بالغ قلقها إزاء توارد الأنباء عن دخول مسلحي التنظيم للمناطق الأثرية بمدينة تدمر، وللتنظيم
يــة في العــراق، حيــث دمــر عنــاصر التنظيــم آثــارًا ومعــالم قديمــة في سابقــة ســيئة بخصــوص المعــالم الأثر

العراق.

سـيطر التنظيـم أيضًـا علـى سـجن تـدمر سيء السـمعة لـدى الشعـب السـوري، بعـدما أدلى نـاشطون
بمعلومـات عـن نيـة النظـام نقـل مئـات السـجناء مـن سـجن تـدمر إلى فـ الأمـن العسـكري، خشيـة

وقوع السجن في قبضة عناصر التنظيم، وهو ما قد كان.

هذا السجن العسكري له رمزية خاصة في التاريخ السياسي السوري، وسقوطه يعد هزة لنظام آل



الأســد، بعــدما حــرر التنظيــم مئــات الســجناء السياســيين بعــد اقتحــامه للســجن يعــود بعــض هــؤلاء
يا والد بشار الأسد، حيث تمت به كبريات المجازر السجناء إلى عهد حافظ الأسد الرئيس السابق لسور
بحق جماعة الإخوان المسلمين السورية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، واحدة من أبرز تلك
المجازر التي يتذكرها الشعب السوري راح ضحيتها قرابة الألف مواطن سوري غالبيتهم محسوبين
على تيار الإخوان المسلمين، وذلك بعد إعلان النظام السوري برئاسة حافظ الأسد آنذاك عن محاولة

يا لمحاولة تصفيتهم. اغتيال فاشلة له، اتهم النظام بها جماعة الإخوان بسور

ولســيطرة التنظيــم أيضًــا علــى المدينــة أهميــة اقتصاديــة كــبرى بالنســبة لــه، إذ تمكــن التنظيــم مــن
السيطرة على مناطق قريبة من المدينة بينمها حقلان للغاز، حيث سيطر عناصر التنظيم على “بئر
يــة “أرك” شمــال شرق مدينــة تــدمر، بعــد معــارك عنيفــة مــع قــوات النظــام، إضافــة إلى الحفنــة” وقر
القرى المحيطة بشركة “آراك” للغاز، وحاصر التنظيم قوات النظام الموجودة داخل الشركة، كما أعلن
عـن سـيطرته علـى حقـل “الهيـل” النفطـي بشكـل كامـل، بالإضافـة إلى أن تـدمر تعـد منجمًـا للـثروات
يا، حيث تتواجد بها ثروات من غاز طبيعي وفوسفات ونفط، ومن ثم فإن الطبيعية الهائلة في سور
سيطرة التنظيم على تلك الموارد سيمكنه من رفع مستوى العائدات الاقتصادية لديه، بعد هزائم

مني بها في مرحلة سابقة.

يبــة مــن مدينــة تــدمر تعــد مــن أهــم منــاطق الفوســفات ويؤكــد خــبراء أن منطقــة “خنيفيــس” القر
يــا، لذلــك يعتقــد أن التنظيــم ســيحاول إدارة شركــات اســتخراج هــذه الــثروة مــن الإستراتيجيــة في سور
خلال عناصر، وإذا لم يتمكنوا من ذلك بسبب نقص الخبرة فإن هناك مئات من العاملين، حاليًا، في

معملي “خنيفيس و”الصوانة الشرقية” قد يتم إجبارهم على مواصلة الإنتاج.

يـة، احتفـى بـه سـيطرت التنظيـم علـى مدينـة تـدمر نتيجـة القتـال المبـاشر مـع القـوات النظاميـة السور
أنصــار تنظيــم الدولــة بعــدما وجهــت لهــم الاتهامــات بــالتواطؤ مــع نظــام الأســد في قتــال الفصائــل
يـة المسـلحة، خاصـة بعـد أحـداث مخيـم اليرمـوك، ليـبرز منـاصرو التنظيـم الحـدث، مؤكـدين أن السور

ية. تنظيم الدولة يستهدف نظام بشار الأسد بالقتال كما يقاتل غيره على الأراضي السور
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